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انتهت القمة العربية التي انعقدت في شرم الشيخ منذ أسابيع بخبر مثّل مفاجأة لكثيرين، وربما حلمًا
ــل الجامعــة العربيــة لتأســيس قــوة عربيــة مشتركــة تــواجه تــأخر كثــيرًا، وهــو اتخــاذ خطــوات مــن قِبَ
ير التحديات الأمنية الإقليمية الجديدة، وهي خطوات تبدو إيجابية للوهلة الأولى، وقد شجعها وز
الدفاع الأمريكي أشتون كارتر كتطور جيّد، لا سيما وبلاده تريد الابتعاد قليلاً عن الانخراط العسكري
في المنطقة وتحتاج لبديل يحمل عنها أعباء الدور الاستراتيجي الأمريكي، إلا أن النظر بتمعّن يشي لنا
بأن هذه القوة العربية سيكون لها عواقب سلبية على العلاقات الطائفية في الشرق الأوسط، وهو
ــن ــة عســكرية ســعودية ضــد المتمردي ــه الإعلان عنهــا: ضرب ــم في ــذي ت ــالنظر للســياق ال أمــر واضــح ب
الحـوثيين الشيعـة المـدعومين مـن إيـران في اليمـن، في نفـس الـوقت الـذي كـانت تنتهـي فيـه تفاصـيل

الاتفاق الدولي بخصوص برنامج إيران النووي.

 حتى الآن، تبدو تفاصيل ذلك الاتفاق مبهمة، حيث طلبت القمة بشكل رسمي من قيادات القوات
المسلحة للدول الأعضاء تحضير خطة شاملة لمجلس الدفاع المشترك التابع للجامعة في خلال ثلاثة
أشهر، ليتم تحديد مهام وإطار عمل تلك القوة، أما الآن فكل ما هنالك مجرد تكهنات بما ستؤول
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يــة إليــه الخطــة، والــتي قــال مســؤولون أنهــا ســتتكون مــن ، جنــدي مــدعومين بــالقوى البحر
والجوية، ومن المتوقع بالطبع أن تقدم السعودية الدعم المادي بالأساس، في حين ستقدم مصر القوة
العددية، بالإضافة لمساهمة قوية من الإمارات والكويت، على أن يكون تمركز القوات الأساسي إما في

الرياض أو القاهرة.

مما لا شك فيه أن الجامعة العربية كانت في حاجة بالفعل إلى تغيير جذري في بنيتها، لا سيما وقد
أصبحت في السنوات الأخيرة منبرًا غير ذي جدوى في الشؤون الإقليمية، وقد كتبت بنفسي داعيًا إلى
يعــة لتحــوّل كهــذا، كمــا كــانت الإبــادة الجماعيــة في روانــدا حــافزًا للاتحــاد يــة ذر أن تكــون الأزمــة السور
الأفريقي لتفعيل مؤسساته، حيث دفعته الأزمة آنذاك إلى تشكيل قوات حفظ سلام من  بلدًا
ومجلسًــا للأمــن لإدارة وحــل الصراعــات، والحقيقــة أن صــعود داعــش قــد حــركّ الميــاه الراكــدة في
الجامعـة العربيـة، ولكـن الخطـوات الأخـيرة تسـتوجب نظـرة ناقـدة نوعًـا مـا، وبالتحديـد الإعلان الـذي
أقصى الشيعـة العـرب مـن قلـب الجامعـة، وزاد مـن الاحتقـان الطـائفي الموجـود، ممـا يشـير إلى عامـل

انقسام هنا يدفع نحو القوة المشتركة، لا عامل وحدة كما يبدو لنا.

على عكس الظروف “الوحدوية”، إن جاز القول، التي دفعت إلى وضع خطط للدفاع المشترك عام
، بعــد تأســيس إسرائيــل، فــإن الظــروف الآن تبــدو مغــايرة تمامًــا، فــإلي جــانب إقصــاء النظــام
السوري بعد اندلاع الحرب الأهلية، والذي لم يكن بوسعه بالطبع أن يعترض على الخطة ويمكن أن
يا شرعيًا، فإن بغداد وبيروت قد عبرتا عن بعض التحفظات على يقول قائل بأنه لم يعد يمثل سور
تلك الخطة، لا سيما وهما موطن لأعداد كبيرة من الشيعة، وهو ما دفع الأمين العام نبيل العربي
يــر إلى الإعــراب عــن اعــتراض العراق رســميًا علــى المبــادرة “نظــرًا لغيــاب حــوار ســابق حولهــا،” ليتبــع وز
الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، هذا الاعتراض بتحذير من مغبة صراع عربي عربي، في إشارة إلى
خطــوات الســعودية في اليمــن، بينمــا دعــا لبنــان الجامعــة إلى تنفيــذ الخطــوات الــتي تحظــى بالإجمــاع

فقط.

بطبيعة الحال، الإجماع هو شرط من شروط الجامعة ليصبح أي قرار ملزمًا، وبالتالي فإن أنصار القوة
العربية المشتركة اضطروا لوصف مشاركتهم في تلك القوة بالـ”تطوعية”، مما يترتب عليه أن تكون أي
مشاركـة مسـتقبلية عبـارة عـن تحـالف سـني علـى أرض الواقـع، كمـا يجـري الآن في اليمـن، باسـتخدام
مظلة الجامعة العربية ليس إلا، وهو اتجاه خطير يدفع بالجامعة نحو خلق صورة لها باعتبارها أداة

للطائفية السنية، لا منبرًا للوحدة العربية كما كانت دومًا، بغض النظر عن كفاءتها.

إلى جانب كل ذلك، تظل هناك مسألة سيادة الدول القومية التقليدية، وهي مسألة كلاسيكية عادة
ما تواجهها أي محاولات لتشكيل اتحاد من أي نوع، كما جرى مع الاتحاد الأوروبي ولا يزال، ولكن
بالمقارنــة بين اتحــاد أوروبي نجــح في تشكيــل قــوة اقتصاديــة واحــدة وســوق وعملــة موحــدة وتنســيق
سياسي بشكل كبير دون أن ينجح إلى اليوم في تشكيل أي نوع من أنواع القوة العسكرية، فإنه ليس
من المتوقع بسهولة أن تنشأ قوة عسكرية عربية في ظل جامعة لا تتمتع بأي نوع من أنواع التنسيق
المشـترك الحقيقـي علـى أي مسـتوى؛ فخلـق قيـادة عسـكرية هيراركيـة أمـر شديـد الصـعوب، كمـا تـشي
بذلك التجربة الأوروبية، فما بالك بدول غير ديمقراطية في معظمها تشك في بعضها إلى اليوم بشكل



كبير، وتنعدم بينها الثقة مقارنة بالاتحاد الأوروبي.

بوضــع كــل هــذه التحــديات في الاعتبــار، لا يبــدو أن قمــة شرم الشيــخ مفــاجأة كمــا قــال البعــض ممــن
تحمّــس لــدعاوى القــوة العربيــة المشتركــة، بــل هــي أقــرب إلى مــؤتمر طــائفي لمواجهــة القــوة الشيعيــة،
العربيـة وغـير العربيـة، وبـالطبع النفـوذ الإيـراني، وإن كـان تأسـيس قـوة عربيـة لتضطلـع بمهـام إغاثيـة
ــا علــى المســتوى النظــري، فــإن الســياق الحــالي والواقــع وعســكرية في المنطقــة أمــرًا محمــودًا ومطلوبً
يقــولان لنــا أن تلــك القــوة الموحــدة لــن تكــون موحــدة، بــل ســتُضعِف في الحقيقــة مــن بنيــة وفكــرة
يادة التوتر الجامعة العربية أصلاً، وستزيد نيران الطائفية والتوتر العربي الإيراني في وقت لا يبدو أن ز
مــع إيــران بــدلاً مــن محاولــة احتوائهــا بشــتى الأســاليب أمــرًا ذكيًــا بــالنظر للتقــارب بينهــا وبين المجتمــع

الدولي، والذي سيفتح فرصّا كثيرًا للتعاون معها على المستويات السياسية والاقتصادية المختلفة.

بينمـا اختتـم الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي القمـة العربيـة بكلمـات الزعيـم عبـد النـاصر، الـذي
يـدعي كثـيرون وجـود أوجـه شبـه بينـه وبين السـيسي، “تحيـا الأمـة العربيـة،” يبـدو وأن مفهـوم الأمـة
العربية قد يبدأ ينكمش ليقتصر على السنة فقط دون غيرهم، في إقصاء واضح للشيعة الموجودين
بجنوب لبنان وجنوب العراق، وهم عرب في نهاية المطاف حري بالجامعة ألا تفقدهم، مهما كانت
خلافاتها معهم ومع علاقاتهم بإيران، أما إن سارت في الطريق الذي تسلكه حاليًا، والذي تُهمِل فيه
علاقاتهـا بهـؤلاء وتحـاول بوضـوح جـذب أطـراف سـنية غـير عربيـة لتـدعيم قوتهـا المشتركـة تلـك، مثـل
باكسـتان الـتي شـاركت في عاصـفة الحـزم، وتركيـا الـتي تقـترب مـن السـعودية منـذ تـولي الملـك سـلمان،

يبًا جدًا ستصبح “الجامعة السنية” ليس إلا. فإن الجامعة قر
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